
دمشــق – كانـــت الخطـــوة الأولى في 
إصدار مجلة الحياة السينمائية قد بدأت 
فـــي خريف عام 1978، حيث شـــكلت قفزة 
فكريـــة وثقافية رائدة ســـدت ثغرة كبيرة 
لـــدى متابعـــي فن الســـينما في ســـوريا 
والوطن العربي بشـــكل عام بوجود مجلة 
ســـينمائية متخصصة تكـــون لهم معينا 

ومرجعا سينمائيا.
دوريـــة  بصيغـــة  المجلـــة  صـــدرت 
وفصلية عن المؤسســـة العامة للسينما 
فـــي وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القومـــي 
في ســـوريا. وصارت منذ صـــدور العدد 

الأول لهـــا منجمـــا للمعلومـــات الجديدة 
والتوثيقية عن فنون الســـينما وتاريخها 
وكان  والعالـــم.  العربـــي  الوطـــن  فـــي 
زوار مهرجـــان دمشـــق الســـينمائي من 
الســـينمائيين العـــرب يتهافتـــون علـــى 
اقتنائها مع سلســـلة الفن الســـابع التي 

تصدر عن الجهة ذاتها.
كان الهدف من إصـــدار مجلة الحياة 
الســـينمائية، إيجـــاد منبـــر متخصّـــص 
يقدّم النقد والأبحاث الســـينمائية بشكل 
علمي مدروس يحيط بجوانب الموضوع 
المتطـــرّق إليه مـــن كل اتجاهاته، ويقدّم 
مـــادة دقيقة علميـــة مرتكزة علـــى دراية 
ومعرفة، بحيث تكون المواد المنشـــورة 
فيها مرجعية ومحكمة. وفي هذا الاتجاه 
كتبـــت وزيـــرة الثقافة الســـورية حينها 

نجاح العطار افتتاحية العدد الأول الذي 
بيّنـــت فيـــه ”إذا كانت هذه القنـــاة، هذه 
المجلـــة، متخصّصة، فمـــا أحوجنا إلى 
التخصّص في كل المجـــالات، لأننا بذلك 
نتخلص مـــن التعميـــم، ونتخطى الأخذ 
من كل شـــيء بطرف، ونصل إلى المرحلة 
التي سبقتنا إليها الأمم المتطورة، وهي 
تناول الشـــيء بكامل ذاته، في دراســـات 
تتبع الأصـــول والفروع، وتلـــم بالدقائق 
والجزئيـــات، وتتعمق مادتها في ســـرها 
المعـــارف  وكل  وتقنياتهـــا  وجوهرهـــا 

الضرورية حولها“.
صـــار عمـــر المجلـــة مـــا يزيـــد عن 
الأربعين عاما، نشـــرت خلالها ملفات عن 
قامات ســـينمائية عالمية عملاقة أمثال: 
أيزنشتاين، كيروســـاوا، مارلون براندو، 

أندريـــه  كوستاريســـتيا،  تاركوفســـكي، 
فايدا، فيليني، يوســـف شـــاهين، محمد 

الأخضـــر حامينـــا، الطاهر شـــريعة 
وغيرهم.

كما كتـــب فيها العديد 
والمبدعات  المبدعيـــن  من 
العرب على غـــرار: إبراهيم 
العريس، سمير فريد، سعيد 
مـــراد، صلاح دهنـــي، محمد 
الأحمد، محمـــود عبدالواحد، 
رمزي،  كمال  عبدالحميد،  بندر 

علي أبوشادي وآخرون.
الحياة  مجلـــة  وتخصّصت 
الملفات  تقديم  في  الســـينمائية 

اللغـــات  مـــن  العديـــد  عـــن  المترجمـــة 
العالميـــة، ممّا أكســـبها مكانـــة متميزة 

لـــدى الباحثيـــن ونقاد الســـينما العرب. 
ففيها نشرت مواد مترجمة لأحمد الجمل، 
رياض عصمـــت، علام خضر، 
فجـــر يعقوب، مـــروان حداد، 
رندة  الأصبحي،  منير  محمد 
الدبس،  ونبيـــل  رهونجـــي 
الذيـــن قدّموا من خلال هذه 
الترجمات موادّ في فلسفة 
الفـــن الســـينمائي، بنيـــة 
الفيلم، الحكاية والســـرد، 
للمخـــرج  انطباعـــات 
ساتيا  الشـــهير  الهندي 
مبـــادئ  راي،  جيـــت 
تحليل الصـــورة، مقاربة الطبيعة 
المركبة للصورة، الموضوع والشخصية 

في السيناريو السينمائي وغيرها.

وبعـــد مـــرور أربعين عامـــا من عمر 
المجلة، صدر خلالها مئة عدد، ونشـــرت 
فيها الآلاف من المواد في الســـير الذاتية 
والنقد والســـيناريو، تخـــرج المجلة في 
إصـــدار إلكتروني عصـــري على قرصين 
مدمجين مع العدد المزدوج ”101 و102“، 
والـــذي يحتوي على كامـــل الأعداد المئة 
الســـابقة بصيغة PDF، وبذلك تحقّق حلم 
قديـــم للكثير من المهتمين بفن الســـينما 
بحصولهم على أعداد هذه المجلة كاملة.

ردود الفعـــل المبدئيـــة كانت مرحبة 
بالإصـــدار الإلكتروني حيـــث ثمّن العديد 
من متابعي الصحافة السينمائية الفكرة، 
لكونها تقدمّ فائـــدة توثيقية وترمّم هوة 
فقدان بعض الأعداد الســـابقة من سلسلة 

المجلة لدى غالبيتهم.
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سوريا تجمع مئة عدد من مجلة الحياة السينمائية في إصدار إلكتروني

 القاهــرة – طوت نادية لطفي صفحات 
رحلـــة فنية طويلـــة وصلت إلـــى 75 فيلما 
ســـينمائيا، علـــى مـــدار عمر ناهـــز الـ83 
عاما، كرّســـت خلالها لمدرسة تتسم بأداء 
تمثيلي مختلف، وتتجاوز حاجز الانفعال 
التقليـــدي، مـــع المشـــهد إلـــى التعبيـــر 
بالصمت والدموع والنظرات والابتســـامة 

وحتى العبوس.
انتهجت الراحلة منذ دخولها الوســـط 
الفني أســـلوبا خاصـــا، يعتمد على تجنب 
التكـــرار، فلعبـــت رغم ملامحها الشـــقراء 
البنـــت  بيـــن  للمـــرأة  متباينـــة  أدوارا 
والصحافيـــة  والشـــعبية  الأرســـتقراطية 
والشريرة  والطيبة  والمحاربة  والمحامية 
والعاهرة، بطريقة تتماشـــى مع قناعاتها 
كمدافعـــة عـــن القضايا النســـوية خاصة 

والحريات بوجه عام.
كانـــت متفردة عن بنات جيلها بتلقفها 
والسياســـية،  الاجتماعيـــة  للمبـــادرات 
العربيـــة  القضايـــا  فـــي  وانغماســـها 
والقوميـــة، حتى لقبها النقاد والمخرجون 
المواقـــف“  بـ“ســـيدة  الســـبعينات  فـــي 
و“تشـــي غيفارا السينما المصرية“، تيمنا 
بالمناضـــل اللاتيني الشـــهير الذي حارب 

الاستعمار.

مسارات سياسية

الاحتـــلال  قـــوات  حصـــار  أثنـــاء 
الإســـرائيلي لبيروت عـــام 1982، لم تخش 
التوجه إلـــى العاصمـــة اللبنانية وقضاء 
أكثر من أســـبوعين في صفـــوف المقاومة 
الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات، وتوثيق 
مـــا يحـــدث علـــى الأرض بالصـــور التي 
بثتها بعض الصحـــف المصرية المحلية 
وقتها، لتحيي هوايـــة الطفولة بالتصوير 
والكتابة، كما نقلت عنها الإذاعات العربية 
تطـــورات الأوضاع علـــى الأرض، لتصبح 

بمثابة مراسلة حربية.
هي الوحيـــدة من جيلها التي واصلت 
زياراتهـــا إلـــى جبهـــة القتـــال فـــي حرب 
الاســـتنزاف عشـــرات المرات، وفي حرب 
أكتوبـــر 1973 انضمـــت إلـــى مستشـــفيي 
”قصـــر العينـــي“ و“المعادي العســـكري“ 

لتعيـــد دورها فـــي فيلـــم ”الناصر صلاح 
علـــى أرض الواقع، عبر تضميدها  الدين“ 

للجروح وتنظيف غرف العمليات.
في كتاب ”نادية لطفي.. زهرة الصعيد 
البريـــة“ الصـــادر عن المهرجـــان القومي 
الثامن للســـينما المصريـــة، تقول الناقدة 
نعمـــة اللـــه حســـين إن الراحلـــة تفردت 
بلقب الفنانة الإنســـانة بعدما شاركت في 
بفعالية  والنقابيـــة  الاجتماعية  القضايـــا 
دون ادّعـــاء، فانضمت إلى جمعيات رعاية 
المعاقين وحصلت على مئة فدان لمصلحة 
نقابة المهن التمثيلية مخصّصة لإســـكان 
الأعضاء وأنشأت صناعات تتصل بالفون 
التطبيقيـــة لتعزيز مـــواد النقابة وحماية 

مصالح زملائها.
يبدو أنهـــا أرادت تحقيق حلم والدها 
بإنجـــاب ضابط، فشـــاركت فـــي الحروب 
بشـــكل غير مباشـــر عبـــر التطوّع ســـواء 
بزيـــارة جبهات القتال أو بالمشـــاركة في 
الأعمـــال الفنية الحربيـــة دون أجر، وربما 
زواجهـــا من جارها الضابط البحري الذي 
أنجبت منه نجلها الوحيد، كان الهدف منه 
إدخال شـــخصية عسكرية للأســـرة مثلما 

كان يتمنّى والدها.
شـــاركت الراحلة في العديد من الأفلام 
الحربيـــة مثل ”عمالقة البحـــار“ عن مهمة 
بحريـــة لمجموعة من الضبـــاط والجنود 
فـــي أعقاب العـــدوان الثلاثـــي على مصر، 
كما جمعت شهادات المصابين خلال حرب 
أكتوبـــر 1973 في فيلم تســـجيلي تحملت 
تكلفـــة إنتاجه بعنوان ”جيوش الشـــمس“ 
تضمـــن جميع مراحل الحـــروب المصرية 

منذ النكسة وحتى الانتصار.
ورغـــم اعتزالهـــا العمـــل الفنـــي منذ 
عـــام 1993، عـــادت خصيصـــا للظهور من 
أجل قضيـــة وطنية عربية، وشـــاركت في 
أوبريت غنائي بعنـــوان ”القدس ح ترجع 
لنا (ســـترجع لنا)“ بمشاركة نحو 40 فنانا 
مـــن المطربيـــن والممثلين، علـــى خلفية 
استشـــهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرّة 

في أحضان والده عام 2000.
إلـــى  المجتمعـــي  نشـــاطها  ووصـــل 
تأســـيس لجنة للدفاع عن حقوق الحيوان 
مـــع بدايـــة ثمانينـــات القرن العشـــرين، 
وتأسيس ”جمعية حماية الحمير“، وحتى 
حينما نفق كلبها رفضت اســـتبداله بآخر 
مـــن الفصيلة ذاتها، قائلة ”وهل يســـتبدل 

الصديق؟“.

ولـــدت نادية لطفي، واســـمها الأصلي 
وأم  مصـــري  لأب  شـــفيق،  محمـــد  بـــولا 
بولندية، بحي عابدين في وســـط القاهرة 
عـــام 1937، وظهرت ميولهـــا الفنية مبكرا، 
فاعتلت خشـــبة المسرح في سن العاشرة، 
متأثرة بنشـــأتها داخل حي اتخذه الكثير 
من الفنانين ســـكنا، وقد امتلأ بالمســـارح 
ودور الســـينما، وكانـــت تنبثق من ميدانه 
شـــوارع صناعـــة آلات الطـــرب المختلفة 
وخاصة آلـــة العود ومســـتلزمات الرقص 

الشعبي.

رعاية مختلفة

اكتشـــفها المخـــرج رمســـيس نجيب 
خلال ســـهرة اجتماعية بالصدفة وعرض 
عليها التمثيل، واختار لها اســـمها الفني 
نادية، تيمنا بشـــخصية تحمل الاسم ذاته 
قدّمتهـــا الفنانة فاتن حمامـــة في فيلم ”لا 
للكاتب إحسان عبدالقدوس، لتجذب  أنام“ 
الأنظار إليها في فيلمهما الأول ”ســـلطان“ 
مع فريد شوقي عام 1957، في دور صحافية 
تقتحم أوكار زعيم عصابة تطارده الشرطة.

واستفادت من انفتاح والدها الثقافي 
الذي ســـمح لها باحتراف التمثيل في سن 
مبكـــرة، واحترم هوايتها فـــي تعلم ركوب 
الخيـــل الـــذي حوّلتـــه مـــن مجرد نشـــاط 
رياضي إلى احتـــراف كامل من بعدُ، حيث 
توجهت إلى مدرســـة لتعلم الفروســـية في 
الإسكندرية، ما ساعدها في أداء دور لويز 
المحاربـــة الصليبيـــة في فيلـــم ”الناصر 

صلاح الدين“.
انتقـــت الراحلة أعمالا بعينها تنغمس 
فـــي قضايـــا مجتمعيـــة شـــائكة، كأحقية 
الســـيدات فـــي العمـــل الميدانـــي بقطاع 
الكشـــف عن النفط في فيلم ”للرجال فقط“ 
مـــع إيهاب نافع فـــي وقـــت كان المجتمع 
يعتبـــر مكانهـــا الطبيعي داخـــل المنزل، 
أو الوقـــوف ضد النظـــرة الذكورية للمرأة 
وتقزيـــم دورها داخـــل المجتمع في ”عدو 

المرأة“ مع رشدي أباظة.
حكمت عقليتهـــا الواقعية اختياراتها 
التالية، فغالبا ما توجد نزعة سياســـية أو 
أهـــداف واضحة عند قبولها لأي دور، ففي 
”الســـمان والخريف“، ترصد بحرفية واقع 
قادة الأحزاب السياسية التي انتهى دورها 
بانتهاء الحياة السياسية في أعقاب ثورة 
23 يوليـــو 1952، وتخبـــط القياديين الذي 
صادفهم فـــي حياتهم، والميول النفســـية 
الانتقاميـــة لديهـــم، حتـــى ولـــو كانت في 
فـــرض الســـيطرة والســـطوة علـــى فتاة 

ليل فقيرة.
يتكـــرّر الأمـــر ذاته فـــي فيلـــم ”قصر 
الشـــوق“ الذي يرصد طبيعة الحياة داخل 
الأحيـــاء المصريـــة القديمة بتتبع ســـيرة 
أســـرة واحدة عبـــر الأجيـــال، ولعبت دور 
الراقصـــة زنوبـــة، التي تنتقم من الســـيد 
عبدالجـــواد (الفنان يحيى شـــاهين) الذي 
يعيش بوجهين أحدهما يدعي فيه الفضيلة 
بدكتاتوريـــة شـــديدة في منزلـــه، والآخر 
لشـــخص منحل يلهث وراء الراقصات في 
الحانات، وتخدعه بحبها حتى تتزوج في 
الوقـــت ذاته نجله الأكبـــر، لتمثل مكيدتها 

انتقاما لعالم النساء بأسره.
في فيلم ”المســـتحيل“، عالجت قضية 
التربيـــة كمفصـــل أساســـي فـــي تكويـــن 
الشـــخصية وصقلهـــا، عـــن قصة شـــاب 
ضعيف الشـــخصية، يعيش في فلك والده 
الذي أجبـــره على الزواج، وبعد وفاة الأب 
يخوض الابن علاقات نســـائية متعددة مع 
محامية مدعية للثقافة، وفتاة مغلوبة على 

أمرها تعاني من ظروفه ذاتها.

برعـــت فـــي تقديـــم دور المـــرأة التي 
تضحـــي بنفســـها، فهي تنتحـــر من أجل 
أن يبقـــى ســـر حبيبهـــا مخفيـــا في ”حب 
للأبـــد“، وتهـــدّد زعيم عصابـــة بالانتحار 
إذا أقدم على إيذاء حبيبها في ”ســـلطان“، 
وتكابـــد الحب من الحفـــاظ على صورتها 
ومعتقداتها الدينيـــة كمقاتلة في ”الناصر 

صلاح الدين“.

الفن للفن

الراحلـــة  الفنانـــة  حيـــاة  ارتبطـــت 
بالســـينما دون الدرامـــا أو المســـرح، فلم 
تقدّم في حياتها ســـوى ثلاثة مسلســـلات 
فقـــط أولهـــا ”إلاّ دمعـــة الحزن“ ثـــم منزل 
”العائلة المســـمومة“، وأخيرا ”ناس ولاد 
نـــاس“ الـــذي جاء فـــي خضم مشـــوارها 
الفني في مطلع التسعينات ورصد تقلبات 
الأســـرة المصرية والمشكلات الاقتصادية 
التـــي تواجهها في عصـــر النفعية المالية 
والانفتاح الاقتصـــادي، فيعمل الابن الأول 
مســـاعدا لفني سباكة، والآخر يحاول شق 

طريقه في عالم الغناء.
ولم تشـــارك إلاّ في مســـرحية وحيدة 
بعنـــوان ”بُمبَة كشـــر“ عن ســـيرة راقصة 
شـــهيرة مثيـــرة للجـــدل سياســـيا كانت 
معروفـــة برقصهـــا وعلى رأســـها أكواب 
ذهبية ممتلئة بالمـــاء، وتوقفت بعدها عن 
العمل المسرحي، ربما لإيمانها بافتقارها 
القـــدرات الكوميديـــة الكفيلـــة بإضحـــاك 
الجمهـــور، فمبدأها فـــي الحياة كان دائما 
عدم القبول بأنصـــاف الحلول أو الالتواء 

على المنطق.
اتســـمت ناديـــة لطفـــي بأنهـــا فنانة 
بســـيطة لم تغير النجومية مـــن طبيعتها 
الطعام المفضل  الشخصية، فظل ”الفول“ 
لديهـــا في جلســـات التصويـــر، إلى درجة 
جعلـــت زميلهـــا الفنـــان جورج ســـيدهم، 

يردّد مقولة إن الراحلـــة تلتهم 5 أفدنة من 
البقوليات سنويا.

لم تضـــع نادية لطفي في حســـاباتها 
كثيـــرا لعبة الإيرادات أو حســـابات الأجر 
فـــكان هدفها فـــي المقام الأول المشـــاركة 
في أعمال خالدة، وألاّ تنســـاق وراء تخمة 
الإنتاج في فترة الســـتينات والسبعينات 
التي ضمت أعمالا ضعيفة المســـتوى، ولا 

تتضمن فكرة أو هدفا.
يقول الناقد محمود قاسم، لـ“العرب“، 
إن ناديـــة لطفـــي أثبتـــت أن الفنـــان فـــي 
حاجـــة إلى مخـــرج ونص متجـــدّد يبعده 
عـــن النمطيـــة التـــي يصنعهـــا الآخرون، 
فـــإذا كان ممثلـــون قـــد نجحوا فـــي إبراز 
مواهبهم في أدوار الشر بعدما دأبوا على 
الشـــخصيات الطيبة، فإن نادية كان عليها 
أن تقوم بأدوار لا تناســـب بداياتها كفتاة 
أرســـتقراطية، وأن تضطـــر إلـــى التخلي 
عن شـــعرها الذهبي، وتقوم بدور العاهرة 

وبنت البلد وغيرهما.
مؤسســـة  برفـــض  علمـــت  وحينمـــا 
الســـينما (جهة إنتاجية رســـمية) تمويل 
المخرج شـــادي عبدالســـلام لإنهـــاء فيلم 
”الموميـــاء“ عن ســـرقة الآثـــار المصرية، 
بســـبب طبيعتـــه المغايـــرة فـــي الشـــكل 
والمضمـــون عن الســـينما التجارية التي 
عهدهـــا الجمهور، وافقت علـــى الانضمام 
إلى فريـــق التمثيل في دور لا يتعدى ثلاث 
دقائق ومن دون أي مقابل مالي، لتســـاهم 
في عمل احتل المرتبة الأولى في استفتاء 

النقاد لعام 2013 لأفضل الأفلام العربية.
الراحلـــة  الفنانـــة  انتقـــاء  ســـاهم 
لأدوارهـــا فـــي جعـــل العديد مـــن أعمالها 
تحظـــى بمكانة خاصة داخـــل قائمة أعظم 
100 فيلـــم فـــي تاريخ الســـينما المصرية، 
فغالبيتها دار في فلك قضايا إنســـانية أو 
اجتماعية صرفة، وحصلت على العديد من 
التكريمات الرســـمية كان آخرها في 2019 

من قبل وزارة الثقافة المصرية، وقد فازت 
حينها بجائزة الدولة التقديرية.

لكـــن أفضـــل تكريم من وجهـــة نظرها 
كان حصولهـــا علـــى ”وســـام القدس“ من 
قبـــل الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
خـــلال زيارته لها في مستشـــفى المعادي 

العسكري مطلع 2019.
كانـــت الراحلة أولـــى الفنانات اللاتي 
شـــعرن بتضاريـــس الزمـــن التـــي تطحن 
الوجـــوه، فقـــرّرت الانـــزواء بعيـــدا عـــن 
الأضواء حتى تظل صورة الفتاة الجميلة 
عالقـــة بالأذهـــان، واعتذرت عـــن حضور 
مهرجـــان  دورة  تســـمية  رغـــم  تكريمهـــا 

القاهرة باسمها عام 2004.

وظلـــت فـــي بيتهـــا تتابـــع أعمالهـــا 
القديمـــة، وتـــزاول هوايتهـــا القديمة في 
إدمان الطهـــي والكتابة قبـــل أن تطاردها 
ســـمات عصر التكنولوجيا بعشـــرات من 
كاميرات الهواتف المحمولة التي التقطت 
لهـــا صورا في مناســـبات مختلفة، وحتى 

قبيل دخولها المستشفى ثم وفاتها.
حافظـــت الفنانة الراحلـــة نادية لطفي 
علـــى مســـاحة كبيرة في ذاكـــرة الجمهور 
العربـــي رغـــم اعتزالهـــا الفـــن، لتؤكد أن 
الأدوار الجيـــدة فـــي الســـينما والدرامـــا 
القضايـــا  مـــن  الواضحـــة  والمواقـــف 
الاجتماعية والسياسية ميراث كبير يمكن 

للفنان أن يخلفه للأجيال القادمة.

رحيل غيفارا السينما المصرية

 كانت الراحلة مدافعة شرسة عن القضايا النسوية والحريات

شاركت في فيلم «المومياء» دون أجر

نادية لطفي فنانة تمردت على ملامحها الأوروبية 

ولعبت دور الفتاة الشعبية 
ــــــت الفنانة المصرية نادية لطفي، الثلاثاء، وهي التي امتازت عن جيلها  رحل
بتغيير جلدها باستمرار والتمرد على ملامحها الأوروبية، وقد أدت أدوارا 
عبرت عن المرأة في جميع أشــــــكالها المجتمعية، كما تفرّدت بحس سياسي 
ــــــد من القضايا القومية  واضح ورؤية مغايرة لأعمالها، لتشــــــتبك مع العدي

العربية حتى حملت لقب ”تشي غيفارا“ السينما المصرية.

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

ة ري
ر

انتقاء الفنانة الجيد لأدوارها 

ساهم في جعل العديد 

من أعمالها، تدخل قائمة 

أعظم 100 فيلم في تاريخ 

السينما المصرية


